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  ∗تَشَكُّل الذاتآفضاء مستحدث ل الانترنت

  الصادق رابح. د

  الإمارات العربية المتحدة. الشارقة، جامعة آلية الاتصال

 من تجـاوز الإكراهـات      ، ضمن فضائها  ، تمكين المتفاعلين  ،لانترنتة في ا  تجديديالأكثر  من الأبعاد   
. لسياقات افتراضية تطبع التبادل بطابعها    ، واستحداثها   وطقوس المكان الفيزيائية المرتبطة بسياقات الحضور     

ومحاورم بطريقـة   " الغرباء"الحديث الى الآخرين    ، ولأول مرة في تاريخ الاتصال البشري،        غدا ممكنا لقد  
  .ةيتزامنوتضفي على التبادل صيغة دي، سجت الفعلية، والحضور غير الهويتهتم التام على لفرد التكتتيح ل

   جسدي، إلا أنه يضل غير      من أشكال الحضور اللاّ    دل الرسائلي يتضمن شكلا   باوإذا سلمنا بأن الت
ورب قائل يقول وماذا عن التحاور الهاتفي؟ إن هذا الشكل من التفاعل بالرغم من طابعه التزامني،                . تزامني

جنسهما ) أي الصوت (، بحيث نعرف من خلاله      شخصية المتحاورين " يفضح"إلا أن حامله، وهو الصوت،      
كتم على  وباختصار، فإن هناك الكثير من فضاءات التبادل التي تمنح الأفراد فرصة الت           . لتيهما النفسية أو حا 

بـالنظر الى هـذه الأنمـاط       . التموقـع عليـه   انتماءام، إلا أا تضل دائما محكومة بما يمكن أن نطلق           
زيائي، يوقع بالمعنى الف  رجعية التم لا تحكمها م  " فضاءات"تفتح  التي  من التبادل، فإن الانترنت     " الكلاسيكية"

إن . ن الأفراد من تجاوز اكراهات الحضور الجسدي، والتحاور دون أن يكشفوا عن هويام الحقيقيـة              تمكِّ
 ستخلق نوعـا     والوضع الاجتماعي  المكان والجسد خدمي الانترنت في علاقتهم ب    تسالنسبي لم " ررالتح"هذا  

من اصطناع هويات افتراضية وإدارا بما يتناسب        في تمكين الأفراد     جديدا من الممارسات، متمثلة، تحديدا،    
  .الهوية الاجتماعية" محرمات"زمية تسعى الى القفز على انتفي التعدد الهوياتي؛ إا هوية فورغبام 

ة، كتلـك الـتي     يإن مصطلح الهوية الافتراضية لا يحيل، في هذا السياق، الى هوية متخيلة أو تخيل             
، حيث يتحرك هؤلاء ضمن فضاء افتراضـي        )MUD( الانترناتية   الإليكترونية المشاركون في الألعاب     هاايتبن

 فالهوية الافتراضية التي تعنينا في هذا       1.الآخريناللاعبين  ة في علاقام التفاعلية مع      يلويمارسون أدوارا متخ  

                                                 
∗  لد الثامن، العدد الثاني، إبريل شرنلة المصرية لبحوث الرأي العام، ا2007يونيو / ت هذه الدراسة في ا.  
1 )MUD: Multi-user Dungeon/Domain :(شكل من أشكال الألعاب الالكترونية الافتراضية القائمة . بيئة متعددة المستخدمين/فضاء

التي تجري ضمن بيئة فيزيائية حقيقية في كوا تأخذ بعـدا عالميـا متعاليـة علـى                 " الطبيعية"وتختلف عن ألعاب الأدوار     . دوارعلى مبدأ الأ  
يتفاعل هؤلاء البدائل عبر اللقاء والتحاور والمغـامرات        . الاكرهات الفيزيائية التي يخضع لها اللاعبون، والذين يتم تعويضهم ببدائل إلكترونية          

 Turkle(ومستخدميها، أنظر دارسة " المود"حول ظاهرة ). الصور التركيبية( وكل ذلك ضمن فضاءات أو بيئات افتراضية مرئية الجماعية،

S., 1997 ; Lorna, H. & Lafrance J.-P. (n.d.)..(  وhttp://en.wikipedia.org/wiki/MUD  


